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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــلاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ناجي العلي

 مــن أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا 
ُ

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن مواليــد عــام 1937، ويعــدّ
علــى ريــادة التغييــر السياســي باســتخدام فــن الكاريكاتيــر. بعــد احتــلال إســرائيل لفلســطين هاجــر مــع أهلــه 
ــم يعــرف الاســتقرار فــي أي مــكان.  ــه ل ــوة، لكن ــان وعــاش فــي مخيــم عيــن الحل عــام 1948 إلــى جنــوب لبن
كان الصحافــي والأديــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن نشــر لــه أعمالــه، وذلــك فــي مجلــة »الحريــة« 
العــدد 88 فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 1961. وفــي عــام 1963 ســافر إلــى الكويــت ليعمــل محــررًا ورســامًا ومخرجًــا 
ــا، فعمــل فــي الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، القبــس الكويتيــة، والقبــس  صحفيً
الدوليــة. اغتالــه شــخص مجهــول فــي لنــدن فــي 22 تمــوز/ يوليــو 1987. لــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري.
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ناجي العلي.. رسومه التي تنمو بعد وفاته كنبات الحنظل

الحسناء عدره

لو أذابوا أصابعي بالأسيد سأرسم بأصابع قدمي
ناجي العلي

ــون ســوريا.  ــة، رصيــف 22، صال ــة ســورية، تكتــب فــي مواقــع عديــدة، منهــا المجل صحافي
ــتقصائية. ــات الاس ــة   والتحقيق ــر الإذاعي ــداد التقاري ــي إع ــت ف عمل

الحسناء عدره
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ناجي العليشخصية العدد - 

كــم مــن »حنظلــة« كان سيرســم الراحــل ناجــي العلــي لــو كان فــي قيــد الحيــاة احتجاجًــا علــى الحــرب 
علــى غــزة؟ هــل كانــت ســحنته ومضمونــه ســيتغيران أم ســيرخي يديــه المكتفتيــن ويديــر وجهــه إلينــا؟ وكــم 
مــن »فاطمــة« التــي لا تهــادن ستتناســخ علــى أوراقــه بقلمــه الرصاصــي كشــخصيته التــي لطالمــا لــم تؤمــن 
باللــون الرمــادي؟ أمــا عــن زوجهــا، أجــزم أن العلــي كان سيشــرف علــى ولادة آلاف الشــخصيات المنكســرة 

المطعونــة بخنجــر الخــذلان والصمــت العربــي المطبــق.
ــم  ــي اس ــق العل ــم، أطل ــى أبنائه ــدة عل ــة واع ــرة ولطيف ــماء مبش ــون أس ــن يطلق ــاء الذي ــلاف الآب ــى خ عل
»حنظلــة« علــى مولــوده الكاريكاتيــري إنصافًــا للحيــاة المــرة والقاســية التــي عاشــها منــذ لحظــة تهجيــره مــن 
بيتــه فــي فلســطين فــي ســن العاشــرة، وهــو العمــر الــذي قــرر العلــي منحــه لأيقونتــه الفلســطينية وتقديمهــا 
للعالــم علــى صفحــات جريــدة »السياســة« الكويتيــة أول مــرة فــي عــام 1967 كإعــلان رســمي لنكســة العرب 
فــي حربهــا ضــد إســرائيل، متعهــدًا علــى نفســه بعــدم زيــادة ســنوات عمــر الصبــي »حنظلــة« إلــى حيــن عودته 

إلــى أرض البرتقــال، فالطفــل الــذي ولــد فــي العاشــرة، ســيظل هكــذا إلــى حيــن العــودة.

حنظلة، طفل بوقفة رجل.. وفاطمة، المرأة التي لًا تساوم

ــكأت  ــطيني ون ــع الفلس ــت الوج ــة لامس ــة مختلف ــة كاريكاتيري ــف لوح ــن أل ــو أربعي ــي نح ــب العل أنج
بجراحــه الغائــرة، ولــكل منهــا أدوار محــددة برمزيــات واضحــة ودلالات أراد العلــي إيصالهــا، غيــر أن الصبــي 
»حنظلــة« الــذي اســتمد العلــي اســمه مــن نبــات الحنظــل المعمــر فــي فلســطين ذي الطعــم المــر الــذي ينمــو 
بعــد بتــر جــذوره، والــذي اكتســب مكانــة مميــزة فــي الوعــي العربــي أولًا، وروح ناجــي ثانيًــا الــذي اختــزل 

حبــه العميــق لهــا بكلمتيــن »هــذا أنــا«.
إنَّ تعلــق ناجــي بشــخصية »حنظلــة« مبــررٌ عاطفيًــا، فالتســمية وخصائصهــا الجســدية تليــق بفتــى العاشــرة 
ــر  ــر، يتذك ــدم بالعم ــن التق ــزًا ع ــا عاج ــا به ــل عالقً ــرًا، فظ ــطين قه ــادر فلس ــن غ ــره حي ــتودع عم ــذي اس ال
ــت  ــة والتفت ــن الهشاش ــه م ــي روح ــة يحم ــه بحنظل ــره، وكأن ــة عم ــن بقي ــر م ــى أكث ــر الأول ــنوات العش الس
والإصابــة بلوثــة النســيان فــي توكيــد أبــدي علــى طفــل العاشــرة الــذي توقفــت عقــارب الســاعة عنــده، طفــل 
بوقفــة رجــل، يجهــل نمــرة رجلــه لأنــه يظــل حافيًــا، ويرتــدي ملابــس رثــة بشــعر خشــن، حالــه يعكــس حــال 

الأطفــال الفلســطينيين الذيــن كبــروا قبــل أوانهــم.
للمــرأة الفلســطينية حضورهــا الآســر فــي أعمــال ناجــي الكاريكاتيرية، وذلــك وفق قامــوس ناجي وفلســفته 
ــدرت  ــي تص ــائية الت ــور النس ــن الص ــدة م ــة واح ــت فاطم ــن«، فكان ــى وط ــى والأنث ــن أنث ــة أن »الوط الحياتي
ــة«  ــن »فاطم ــم تك ــى، فل ــة، الثكل ــرة، المفجوع ــطينية الصاب ــرأة الفلس ــق للم ــيد عمي ــي كتجس ــوم ناج رس
ــردًا  ــل تم ــادن أق ــر المه ــح غي ــا الواض ــا وموقفه ــن وكوفيته ــا المكحلتي ــواد وعينيه ــجى بالس ــعرها المس بش
وتحديًــا وإصــرارًا مــن »حنظلــة«، ولــم يكــن مفتــاح منزلهــا )مفتــاح العــودة( الــذي هجرتــه منــذ ســنة 1948 
ــا للرســوخ فــي جــذور الوطــن. ــا مكثفً ــا بالعــودة وانعكاسً ــا عميقً ــا إلا إيمانً ــى صدره ــلةٍ عل ــق بسلس المعل

ناجي الذي تبرأ من الأنظمة العربية

ظــل ناجــي العلــي ينتمــي إلــى القبيلــة بمفهومهــا التقليــدي التــي تمتلــك حــدودًا جغرافيــة واضحــة وكيانًــا 
مســتقلًا وســيادة كاملــة وعلمًــا يمثــل الدولــة، مجتمعــة كلهــا فــي مــا يســمى الوطــن، إلــى اللحظــة التــي أدار 
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العــرب ظهورهــم لفلســطين وتعامــوا عــن معاناتهــم المديــدة. مــن هــذه الحركــة الاســتغنائية اختــار ناجــي 
ــة  ــترداد الكرام ــن اس ــى حي ــه إل ــن وجه ــف ع ــض الكش ــن، يرف ــعره الخش ــره بش ــر ظه ــو يدي ــة« وه »حنظل
العربيــة المهــدورة، واســترداد الإنســان العربــي شــعوره بحريتــه وإنســانيته، وإلــى حيــن التفــات العــرب إلــى 
مــا يجــري فــي فلســطين وإلــى حــال الفلســطينيين فــي مخيمــات الشــتات علــى مــدار عقــود، مــن دون الإتيــان 

بــأي حركــة.
  أمــا عــن تكتيــف يــدي »حنظلــة« الــذي تزامــن مــع حــرب تشــرين الأول/ أكتوبــر 3791، يقــول ناجــي: 
ــى  ــة عل ــا كان تكتيــف الطفــل دلال ــع شــاملة«، وهن ــع وتطبي ــة تطوي ــت تشــهد عملي ــه لأن المنطقــة كان »كتفت

ــا. ــر وليس مطبِّعً ــة فــي المنطقــة، فهــو ثائ رفضــه المشــاركة فــي حلــول التســوية الأميركي
ــا بفعــل  بقــي العلــي يديــن الواقــع العربــي الــذي أمعــن فــي شــرذمة الفلســطينيين وزادهــم تشــردًا وتمزقً
ــن السياســية والتزامــه  ــه للدكاكي ــر بعــدم انتمائ ــدوام بالتذكي ــدأب علــى ال ــة، لي ــولاءات السياســية والفكري ال
ــة  ــي لأي جماع ــون ولائ ــن يك ــررة، ل ــر مح ــطين غي ــا فلس ــول »طالم ــب، يق ــطين فحس ــة فلس ــرط بقضي المف
أو حــزب أو تنظيــم أو نظــام، أنــا ضميــر أمثــل النــاس جميعًــا عبــر رســومي التــي تستشــف معاناتهــم بغــض 

ــة والسياســية«. النظــر عــن انتماءاتهــم الديني

ناجي العلي في السينما المصرية

لــم يســبق للســينما المصريــة أن تناولــت معانــاة الفلســطينيين فــي التســعينيات قبــل إطــلاق فيلــم »ناجــي 
العلــي« الــذي حمــل توقيــع المخــرج المصــري عاطــف الطيــب بعــد إصــرار كبيــر مــن الممثــل نــور الشــريف 
ــاج  ــة فــي إنت ــري، ولا ســيما أن الرغب ــاة الرســام الكاريكاتي ــاول مســيرة حي والمؤلــف بشــير الديــك علــى تن
ــاة  ــة الفلســطينية ومعان ــا للتغريب ــاة ناجــي العلــي تجســيدًا صادقً الفيلــم لــم تــأتِ مــن فــراغ، فقــد مثلــت حي
ــة  ــة التــي خلفتهــا الحــرب الأهلي ــه صُــور فــي أماكــن الدمــار الحقيقي ــة الفيلــم أن أهلهــا، ومــا زاد مــن أهمي
اللبنانيــة وزادت مــن واقعيتــه وشــفافيته، غيــر أن حملــة هجوميــة منظمــة  شــنتها الصحافــة المصريــة طالبــت 
بإيقــاف عــرض الفيلــم ومنــع تداولــه لتضــع صنــاع الفيلــم علــى لائحــة التخويــن، كمــا أنهــا طالــت شــخصية 
ــد«  ــب ديفي ــة »كام ــد اتفاقي ــف ض ــت تق ــي كان ــومه الت ــة أن رس ــب، بحج ــم فحس ــس الفيل ــي ولي ــي العل ناج
أســاءت لمصــر وخونتهــا وكانــت تتعــارض مــع السياســة الرســمية لهــا، وأنــه لا يخــدم القضيــة الفلســطينية، 
ليُســتبعَد الفيلــم مــن المنافســة فــي المهرجــان القومــي للســينما، لكــن كانــت هنــاك أســباب كامنــة غيــر معلنــة 
ــة  ــاس أن تكلف ــى أس ــم عل ــل الفيل ــي وراء تموي ــر القذاف ــي معم ــس الليب ــوف الرئي ــي وق ــم وه ــض الفيل لرف
ــة للممثــل الراحــل نــور الشــريف الــذي ظهــر اســمه فــي  إنتاجــه الضخمــة كانــت تفــوق الإمكانــات المادي
الإنتــاج الفنــي، وذلــك فــي توقيــت حســاس حيــث لــم تكــن العلاقــات الليبيــة والمصريــة علــى وفــاق، مــا 
فســر الأمــر بأنــه فيلــم سياســي موجــه بســبب اســتعراضه لوقائــع قــد تشــير لاحتماليــة تــورط حركــة »فتــح« 

باغتيــال العلــي. 

طفولته وشبابه

ــد  ــه بع ــن قريت ــرًا م ــر قس ــام 1937، هُج ــرة ع ــن الناص ــرب م ــجرة بالق ــة الش ــي قري ــي ف ــي العل ــد ناج ول
هزيمــة 1948 عندمــا كان فــي العاشــرة مــن عمــره علــى يــد الاحتــلال الإســرائيلي لينتقــل مــع عائلتــه إلــى 
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مخيــم الحلــوة جنــوب لبنــان، بقــي هنــاك وفــي ذهنــه هاجــس واحــد وهــو حلــم العــودة إلــى فلســطين، لــم 
يكمــل تعليمــه الثانــوي، ليقصــد المدرســة المهنيــة لتعلــم الميكانيــك، ثــم التحــق بمعهــد الفنــون اللبنانــي عام 
1960 لفتــرة قصيــرة، لينقطــع عنهــا بســبب عــدم قدرتــه علــى تحمــل التكاليــف الماليــة، لكنــه تمكــن مــن 
تنميــة موهبتــه بالرســم فــي أحــوال قاهــرة مــا لبثــت أن انفجــرت علــى جــدران الزنزانــة فــي أحــد الســجون 
ــي  ــان الت ــذور العصي ــردة وب ــخصيته المتم ــم ش ــك بحك ــي، وذل ــاط سياس ــه بنش ــة تورط ــى خلفي ــة عل اللبناني

نضجــت خــلال مكوثــه فــي المخيــم
ــرأ  ــم تتج ــا ل ــول م ــة وق ــس العربي ــي الأنف ــب ف ــج الغض ــن تأجي ــة م ــة اللاذع ــومه العبقري ــت رس تمكن
الحكومــات العربيــة علــى قولــه، كمــا اســتطاعت المســاس بشــخصيات شــهيرة، وبساســة الشــرق الأوســط، 
وإقــلاق راحــة ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، فــكان الشــبان الفلســطينيون يخاطــرون بحياتهــم ويعلقــون 
ــا  ــد وصوله ــة بع ــة الغربي ــي الضف ــوارع ف ــع والش ــس والجوام ــدران الكنائ ــى ج ــة عل ــات هائل ــومه بكمي رس
ــه،  ــى بعــد وفات ــر مــن الشــبان حت ــوري ومســاره النضالــي لقســم كبي ــا بفكــره الث ــر الفاكــس، فظــل ملهمً عب
وبقــي راســخًا فــي الوعــي العربــي، كمــا امتلــك ناجــي حــق ترخيــص النشــر مــن صحــف يابانيــة، ليعمــل فــي 

ــة ووصــل إلــى ذروة شــهرته عندمــا عمــل مــع صحيفــة »القبــس«. ــدة كالســفير اللبناني صحــف عدي
تــزوج ناجــي العلــي وداد صالــح النصــر بطريقــة تقليديــة امتثــالًا للعــادات الســائدة فــي عائلتهــا المحافظــة، 
حرصــت زوجتــه علــى توفيــر أجــواء هادئــة لــه فــي المنــزل للتفــرغ لعملــه الإبداعــي، فكانــت طقــوس الرســم 
غالبًــا مــا تُمــارس فــي الفتــرة الصباحيــة مــع العشــرات مــن فناجيــن القهــوة وســحب الدخــان، كمــا تحملــت 
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ــي  ــه ف ــن هم ــع م ــل الناب ــم بالعم ــغاله الدائ ــزوج لانش ــاب الأب وال ــرة غي ــع فك ــت م ــت وتصالح ــاء البي أعب
القضيــة الفلســطينية.

أنجــب العلــي مــن وداد أربعــة أطفــال، أســامة وليــال وجــودي وخالــد، حيــث عمــل أفــراد العائلــة علــى 
توثيــق مســيرة والدهــم عبــر مرجــع ضخــم يضــم أكبــر عــدد مــن الشــهادات والمعلومــات والمواقــف التــي 
ــن  ــرٌ م ــق كثي ــد أن أخف ــك بع ــة، وذل ــه المختلف ــل حيات ــتعرض مراح ــاء ويس ــع الأصدق ــم م ــت والده جمع
ــوري  ــره الث ــي وفك ــه النضال ــى إرث ــبيل الحفــاظ عل ــه، وفــي س ــى حقيقت ــي عل ــر العل ــة بتصوي ــال الفني الأعم

ــاوم. المق

غسان كنفاني.. أخوة القلم والريشة  

كان الكاتــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن أخــذ بيــد ناجــي إلــى الصحافــة المكتوبــة، وذلــك خــلال 
ــه بخطوطهــا الحــادة وقســاوة ألوانهــا ورمزيتهــا الجريئــة،  زيارتــه إلــى مخيــم الحلــوة لتلفــتَ انتباهَــه لوحاتُ
ليختــار أربــع لوحــات حملــت عنــوان »ينتظــر أن نأتــي« ويقــرر نشــرها فــي مجلــة »الحريــة« وأرفقهــا بمقالــة 
لــه عــن ناجــي، وبذلــك عبــرت رســوم العلــي مــن جــدران المخيــم إلــى صفحــات الجرائــد الورقيــة مثــل 

»الســفير« اللبنانيــة، و »القبــس« الدوليــة، و»الطليعــة« الكويتيــة، و»السياســة« الكويتيــة.
لــم تتوقــف العلاقــة بينهمــا، بــل تطــورت لتثمــر نصوصًــا وأعمــالًا أدبيــة وفنيــة جمعــت فــي كتــاب »عــرب 
ــد« التــي كانــت مجلــة »الطليعــة« تــود نشــرها  ــة »العبي 48«، فقــد أشــرف علــى رســم فصــول وأجــزاء رواي
متسلســلة بأعــداد متلاحقــة، فكانــت مهمــة ناجــي التعبيــر عــن النصــوص برســوم ملائمــة ومعبــرة، ليســتمر 
ــبتمبر  ــول/ س ــي 11 أيل ــم 48 ف ــدد رق ــى الع ــو 1963 إل ــار/ ماي ــي 22 أي ــؤرخ ف ــدد 32 الم ــن الع ــر م النش

.1963
ســبق هــذا التعامــل بخمــس ســنوات، مجلــة »الفجــر« الكويتيــة التــي تصــدر أســبوعيًا قصصًــا أدبيــة، وفيهــا 
تولــى كنفانــي كتابتهــا، مثــل »رســالة مــن حســن« و»الشــيخ الصغيــر« و»واحــد مــن الخالديــن« التــي نُشــرت 

عــام 1958، بينمــا أخــذ ناجــي مهمــة الرســوم المأخــوذة مــن أجــواء القصــص وعبــر عنهــا بإبــداع كبيــر.

الًانتماء إلى »التحت«

لــم يعــرف ناجــي العلــي المحابــاة إلا للقضيــة الفلســطينية؛ »أنــا لســت محايــدًا، أنــا منحــاز لمن هــم تحت، 
ــم  ــون بأيديه ــوم يمزق ــواري الخرط ــن ح ــون م ــن يخرج ــى، ولم ــور الموت ــن قب ــر بي ــي مص ــون ف ــن ينام لم
سلاســلهم، لمــن يقــرؤون كتــاب الوطــن فــي المخيمــات«، إذ اتســمت علاقتــه بالفصائــل الفلســطينية بأنهــا 
ــلوب  ــطينية وأس ــة الفلس ــل المقاوم ــض فصائ ــادة أداء بع ــته الح ــد بريش ــة، فانتق ــرف المهادن ــم تع ــاخنة ول س
ــع  ــروات والتطبي ــع الث ــو تجمي ــوم نح ــا  المحم ــطيني بلهاثه ــال الفلس ــار النض ــن مس ــا ع ــم  وتحييده حياته
ــر  ــة التحري ــس منظم ــة رئي ــة حفيظ ــوم الكاريكاتيري ــد الرس ــر أح ــخصية، ليثي ــات ش ــا لغاي ــتخدام نفوذه واس
ــة  ــة قوي ــا علاق ــي تجمعه ــران الت ــيدة مه ــة رش ــة المصري ــه بالكاتب ــبب مساس ــات، بس ــر عرف ــطينية ياس الفلس
مــع عرفــات الــذي نجحــت مســاعيه فــي الضغــط علــى الحكومــة الكويتيــة لإنهــاء إقامــة العلــي فــي البــلاد، 
فاضطــرت جريــدة »القبــس« إلــى نقــل العلــي إلــى أحــد مكاتبهــا فــي لنــدن لاســتكمال العمــل مــن هنــاك.



269

ناجي العليشخصية العدد - 

أكثر من مجرد رسوم.. بل ذاكرة فلسطينية باقية

ــي وتفضــح انتهــاكات إســرائيل بحــق  تجــاوزت رســوم العلــي كونهــا شــخصيات تســتفز التخــاذل العرب
الفلســطينيين وكســر شــوكتهم، بــل تحولــت إلــى رمــوز للهويــة الفلســطينية وفلســفة المقاومــة التــي ابتكرهــا 
للحفــاظ علــى الذاكــرة الفلســطينية وتخليدهــا، وعكســت أحاســيس الإنســان الفلســطيني، فــكان »حنظلــة« 
بمنزلــة الضميــر الحــي الــذي يحــاول الجميــع إســكاته ورمــزًا باقيًــا للقضيــة، كمــا عملــت رســومه علــى إذابــة 
ــه يعيــش  ــرة عــن وجــع الفلســطينيين وكأن ــي معب ــة، وقفــزت فــوق الأســوار الشــائكة لتأت الحــدود الجغرافي

بينهــم ويــأكل معهــم ويقاتــل إلــى جانبهــم مــن دون أن يعيــر أهميــة للمســافات الجغرافيــة.
ــى  ــا عل ــس غريبً ــك لي ــي، وذل ــتقبل العرب ــراف المس ــؤ واستش ــة التنب ــة صف اكتســبت الرســوم الكاريكاتيري
ــي  ــاركة ف ــار والمش ــة الكب ــة مجالس ــة نتيج ــات التاريخي ــول المجري ــرًا ح ــي مبك ــه السياس ــق وعي ــل تفت طف
التظاهــرات والتقاطــه جوهــر الأمــور، ذلــك الطفــل الــذي شّــب فــي مخيــم للاجئيــن الفلســطينيين، محــولًا 
ــا، فهــذه المناخــات  جدُرهــا إلــى صــور لفلســطينيين ينشــدون العــودة إلــى ديارهــم ويكابــدون الشــقاء يوميً
ــة  ــرة ثاقب ــرة ذا نظ ــذ البصي ــة، ناف ــح الرؤي ــا، واض ــخصًا ذكيً ــه ش ــت من ــة صنع ــية المزدحم ــة والنفس المعرفي
نحــو المســتقبل، ونمــت قدرتــه علــى التحليــل السياســي ومراقبــة التغيــرات السياســية، فلــم تكــن مصادفــة 
أن يتنبــأ العلــي بأطفــال الحجــارة الذيــن أطلقــوا شــرارة الانتفاضــة بعــد فتــرة وجيــزة مــن اغتيالــه. ركــز ناجــي 
لوقــت طويــل فــي رســومه علــى الطفــل الفلســطيني الــذي يواجــه الجنــدي الإســرائيلي وجهًــا لوجــه بحجــارة 

صغيــرة أمــام بنادقهــم أميركيــة الصنــع.

اليوم الأخير.. من قتل ناجي ليس من أطلق الرصاص

ــن  ــو1987 تمك ــوز/ يولي ــخ 22 تم ــاردة بتاري ــدن الب ــي لن ــدج« ف ــش بري ــة »نايت ــوارع منطق ــد ش ــي أح ف
مجهــول مــن إطــلاق عــدة رصاصــات مــن فوهــة مســدس بكاتــم صــوت نحــو رأس ناجــي العلــي خــلال 

ــس«،  ــة »القب ــب صحيف ــى مكت ــه إل توجه
أصابــت إحداهــا عنقــه وأســفل عينــه 
ــة  ــي غيبوب ــا ف ــى إثره ــل عل ــى، دخ اليمن
ــهيدًا  ــه ش ــى أن أردت ــهر، إل ــن ش ــر م لأكث
ــح  ــا كاف ــي لطالم ــته الت ــبيل ريش ــي س ف
ــطينيين  ــوق الفلس ــل حق ــن أج ــا م عبره
ــدم  ــن ع ــا ع ــا دومً ــة، معلنً ــم الحري ونيله
التوقــف بالرســم بيديــه حتــى لــو اضطــر 
إلــى اســتخدام قدميــه »لــو أذابــوا أصابعي 

ــي«.  ــع قدم ــم بأصاب ــيد سأرس بالأس
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العدد

1. الحسناء عدره

2. الزهراء سهيل الطشم

3. أنور جمعاوي

4. أيوب أبو ديّة

5. باسم سليمان

6. حاتم الجوهري

7. حازم نهار

8. حسام الدين درويش

9. حسن الخطيب

10. حمدي عبد الحميد 
الشريف

11. راما بدره

12. سالم عوض الترابين

13. سائد شاهين

14. شوكت غرزالدين

15. طالب ابراهيم

16. عمار الأمير

17. عمر كوش

ان الجباعي
َ

18. غسّ

19. لميس أبو عساف

20. محمد بوعيطة

21. محمود الوهب

22. مصطفى أحمد البكور

23. مصطفى البرغوثي

24. مصطفى هيثم سعد

وم
ّ
25. منذر بدر حل

26. منير شحود

27. يارا إسعاف وهبي


